
  



 بسم الله الرحمن الرحيم
 سورة نوحمع 

هذه السورة في المصاحف به ذا الاسم سميت به« سورة نوح»
كتببببباف التوسبببببا  ببببب  وكتبببببف التوسبببببال واري بببببا ال  بببببار  في  

ولعبببل  لببب  كبببا  . «سبببورة أر لرسبببحاا نوحبببا»"صبببهيهه" ب يببب  
 . ي جم لها ال  ذ  في "جا عه"الشائع في كلام السحف ولم

وعبببال الثالثببب  والسببب ع  في ارايبببف  بالااوبببا .وهبببك   يببب  
نزول السورل نزلت بعا نزول لربع  آيب   ب  سبورة الاهبل و  بل 

 سورة الطور.
وعببا العبباباو  بالمايابب  و  بب  آي ببا ولاوبب  آيبب ل وعبباها لهببل 

 شببري  آيبب ل وعبباها لهببل ال و بب   ببا ال صببرة والشببام اسببعا وع
 وعشري  آي .
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 (1لَى قَوْمهِِ أَنْ أَنذِْرْ قَوْمَكَ منِْ قَبلِْ أَنْ يَأْتيَِهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ )إنَِّا أَرْسَلْناَ نوُحًا إِ 

ا تتاح ال لام بالتوكيا للاهتمام بالخبر أ  ليس المقام لربا أن ار  ا رل ولا  ﴾أِرَ ﴿
با ع ش  ع    بابا في هذا ال لام. وكثاا  ا يوتتح بحغاء العرف لول ال لام بحرف 

أِنهَُ ﴿التوكيا لهذا الغرض وربما جعحوا "أ " بااخح  عحى ضما الشأ  في نحو  وله اعالى: 
 [ 31-30]الامل: ﴾لَلاَ ابَعْحُوا عَحَكَ  * ِ  الرَحِيمِ هُ باِِسْمِ اللََِّ الرَحَْ ِ ْ  سُحَيْمَاَ  وَأِنَ 

.  حذل  لما  ييع لهل الأرضولرسل ألى ل    الله لول رسول لرسل ﴾لَرْسَحْاَا نوُحًا﴿
  .كوروا لغر  الله لهل الأرض ييعا

الأرض يو ئذل أ  لا يوجا " وم نوح" هم الااس الذي  كانوا عا ري   ﴾أِلَى  بَوِْ هِ ﴿
 و ل  صريح  ا في التوراة. لكما هو ظاهر حايث الشواع   لغاهم عحى الأرض

لنَْذِرْ ﴿ألى  وله:  :"لنذر الااس"عال ع  ل  يقال له:  ﴾لَْ  لنَْذِرْ  بَوَْ  َ ﴿
ألهابا لاوس نوح لي و  شايا الحرص عحى  ا  يه نجاتهم    العذافل  إ   ي م  ﴾ بَوَْ  َ 

لبااءه و رابته ولح تهل وهم عابا ا و  بالتوالا في بني آبام في  اة ستمائ  سا     ححول 
لا يتجاوز بضع  كا  جاس الإنسا  عحى الأرض. ولعل عاباهم يوم لرسل نوح ألي م  

 آلاف.
يخو  م غضف الله اعالى .. يعني عذاف الطو ا  ﴾يََْايِبَُ مْ عَذَافٌ للَيِمٌ ِ ْ   بَْ لِ لَْ  ﴿

عحي م أ  ع اوا الأصاام ولم يتقوا الله ولم يطيعوا  ا جاءهم به رسولهل  أ ره الله ل  
 ياذرهم عذابا يَاي م    الله لي و  أنذاره  قا ا عحى ححول العذاف.
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( يَغْفِورْ لَكُومْ 3( أَنِ اعْبُدُوا الَلَّه وَاتَّقُوهُ وَأَطيِعُوونِ )2 مُبيِنٌ )قَوْمِ إنِِّي لَكُمْ نَذِيرٌ  قَالَ يَا

نوْوُ مْ  ُِ رُ لَوووْ  ََ َ  يُووكَمَّ ووا ََ  إنَِا 
ِ
وولَ اللَّه ََ ى إنَِّ أَ لَ وولإ مَُ وو ََ مْ إلَِووى أَ ُِ رْ  موِونْ نُنُووومكُِمْ وَيُووكَمِّ

ونَ ) َُ  ( 4تَعْلَ

 و ه بالاااء لطحف أ  ال ل هانهمل ونااؤهم ا تتاح باعواه  ﴾ بَوْمِ أِنِّ   اَلَ يَ ﴿
بعاوا : لنهم  و هل تم يا لق ول نصهه أ  لا يريا الرجل لقو ه ألا  ا يريا لاوسه. 

 واصاير باعواه بحرف التوكيا لأ  الم اط   ي باباو  في الخبر.
للاهتمام بتقايم  ا  ﴾نَذِيرٌ ﴿عحى عا حه وهو  ﴾لَُ مْ ﴿واقايم ل مخوف ﴾نَذِيرٌ  لَُ مْ ﴿

 بالت عحيه اللام    كو  الاذارة لوائاتهم لا لوائااه.
 . ظ ر ل م بحسان م الذ  اعر ونه ﴾ُ ِ  ٌ ﴿ 

وَااْلُ عَحَيِْ مْ نبََ أَ نوُحٍ أِْ   اَلَ ﴿ :وكا   وم نوح  شرك  كما بال عحيه  وله اعالى
عُوا  لِقَوِْ هِ يَ   بَوْمِ أِْ  كَاَ  كَبُرَ عَحَيُْ مْ َ قَاِ ك وَاَذْكِاِ  بِِيَلِ اللََِّ  بَعَحَى اللََِّ ابَوكََحْتُ  أََيِْ

[. وبذل  كا  تمثيل حال المشرك     العرف بحال  وم 71:يونس] ﴾لَْ ركَُمْ وَشُركََاءكَُمْ 
 نوح تمثيلا تا ا.

    لباعوكم أليه يما  ﴾وَلَطِيعُو ِ ﴿ خا وه ﴾قُوهُ وَاابَ ﴿وحاوه  ﴾لَِ  اعُْ اُوا اللَََّ ﴿
 .ل  إن رسول الله ألي مالتوحيا

م وعحق عحي ا  غورة جعل الطاع  هاا لابي الله نوح عحيه وعحى ن ياا الصلاة والسلا
 .الله لذنوبهم

و ا ب  اعالى ل  طاع  الابي هك طاع  الله   ك في الأصل طاع  لله لأنه   حغ ع  
َ ْ  يطُِعِ الرَسُولَ  * وَلَرْسَحْاَاكَ لحِاَاسِ رَسُولًا وكََوَى بِاللََِّ شَِ يااً ﴿ :كما في  وله اعالى  لالله

 [.80-79الاساء:] ﴾ بَقَاْ لَطاَعَ اللَََّ 
و ا  ال الموسرو : لم ي   في شريع  نوح ألا الاعوة ألى التوحيا  حيس في شريعته 

ل شريع  ألهي     تحريم الوواحش  ثل  تل الأنوس ل   لم تخ للعمال اطحف الطاع   ي ا
 .وسحف الأ وال
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. وهو  ا وعاهم ل لو ا عيضي لحتوكيا أ ا  زياة«   » ﴾يبَغْوِرْ لَُ مْ ِ ْ  ُ نوُبُِ مْ ﴿
  .ال  قا اقام عووه لهم عا ول ا  ا لم يعاهم العقوب  عحي ا .العقوب  عحي ا

 . الم حو  بعض الذنوفل وهو  ا لا يتعحق بحقو  لو 
 .يغور ل م     نوب م  ا استغورتموه  ا الو 
ركُْمْ أِلَى لَجَلٍ ُ سَمًّى﴿ وهو  ..عحى اواول آجالهم. عاا اللهمحابا  ع   ﴾وَيبُؤَخِّ

 .:  لا يعاجح م بعذاف غر  لو نحوه. ل ل صى  ا  اره بشرط الإيما 
وعا بخا بانيو  يستو  الااس في رغ تهل وهو طول ال قاء  إنه " ال اب  عاشور: 

   الاعم العظيم  لأ  في ج ح  الإنسا  حف ال قاء في الحياة عحى  ا في الحياة    
عوارض و  ارال. وهذا ر وس جعحه الله اعالى في ج ح  الإنسا  لتجر  لعمال الااس 

 عحى  ا يع  عحى حوظ الاوع. 
  ال المعر :

وُهُ   .. وَيَسْتبَعْذِفُ الحَذَالِ وَهْكَ سِماَمُ .كُلٌّ يرُيِاُ الْعَيْشَ وَالْعَيْشُ حَتبْ
والتأخا: ضا التعجيلل و ا لطحق التأخا عحى التمايا والتوسيع    لجل 

 الشكء.
و ا لشعر وعاه أيهم بالتأخا لنه تأخا مجموع مل ل  مجموع  و ه لأنه جعل 
جزاء ل ل    ع ا الله  ا م وااقاه ولطاع الرسولل  ال عحى لنه لنذرهم في خلال  ل  

لَْ  لنَْذِرْ ﴿باستئصال القوم كح مل ولنهم كانوا عحى عحم بذل  كما لشار أليه  وله: 
[. كما اقام آنوال وكما يوسره  وله 1]نوح: ﴾يََْايِبَُ مْ عَذَافٌ للَيِمٌ  بَوَْ َ  ِ ْ   بَْ لِ لَْ  

 ﴾وَيَصْاَعُ الْوُحَْ  وكَُحَمَا َ رَ عَحَيْهِ َ لٌََ ِ ْ   بَوِْ هِ سَِ رُوا ِ اْهُ ﴿اعالى في سورة هوبا 
[ ل  س روا    الأ ر الذ  يصاع الوح  لحو اي   اه. وهو ل ر الطو ا ل 38]هوبا:

قوم كح م ألى لجل التأخا المرابا هاا هو عام استئصالهم. والمعنى: ويؤخر ال تع  ل  
 ."وهك  تواوا أِشَْ اصِِ مْ  سمى وهو آجال 

أليه س هانه لأنه  ولضاف الأجلل الذ  كت ه عحى    كذف واولى ﴾أَِ  لَجَلَ اللََِّ ﴿
 [34]الأعراف: ﴾لَجَحُُ مْ  إََِ ا جَاءَ ﴿الذ  لو ته. و ا يضاف ألى القومل كقوله اعالى: 

 لأنه  ضروف لهم.
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تُمْ ابَعْحَمُو َ ﴿  .   لهل العحم والاظر لأن تملنتم لو  ﴾أَِ ا جَاءَ لَا يبُؤَخَرُ لَوْ كُابْ
 الذ  رغف نوح  و ه  يه هو س ف تأخا آجالهم عاا الله  حو  عحوه تأخرل 

وبتأخاها يت   ل   ا اقرر في عحم الله لنهم يعمحو   ا ياعوهم أليه نوح ول   آجالهم
آجالهم اطولل وأ  لم يوعحوه  قا كشف لحااس ل  الله عحم لنهم لا يوعحو   ا باعاهم أليه 

: -صَحَى الَلَُّ عَحَيْهِ وَسَحَمَ -نوح ول  الله  اطع آجالهمل و ا لشار ألى هذا المعنى  ول الابي 
ل و ا استعصى   م هذا عحى كثا    ]ال  ار [ (مَحُوا َ ُ لٌّ ُ يَسَرٌ لِمَا خُحِقَ لَهُ اعْ )

 و ا لظ ره  ار الله في الخارج الوجوبا . لالااس   حطوا ب   ا هو  قرر في عحم الله
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( وَإنِِّوي 6 فوِرَارًا )( فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَواِيِ إِ َّ 5قَالَ رَبِّ إنِِّي دَعَوْتُ قَوْميِ لَيْلًً وَنَهَارًا )

وا  ور  ََ وامعَِهُمْ فوِي انَانهِِومْ وَاسَْ غْاَووْا بيَِوامَهُمْ وَأَ ََ عَلُووا أَ ََ ا دَعَوْتُهُمْ لَِ غْفِرَ لَهُمْ  ََ لَّ ُِ

هَارًا )7وَاسَْ كْبَرُوا اسْ كِْبَارًا ) َِ تُ ( بُمَّ إنِِّي أَعْلَنتُْ لَهُمْ وَأَسْرَرْ 8( بُمَّ إنِِّي دَعَوْتُهُمْ 

 ( 9لَهُمْ إسِْرَارًا )

 .في اح  المابا الطوال لوضا ت عحيه الحيل لنوح بعا ل  بذل غاي  الج ا ﴾ اَلَ ﴿
هاال    العاطف اا ي ا عحى   ابارة نوح بإبلاغ الرسال  ألى  ﴾ اَلَ ﴿جربا  عل و 

 ﴾ليَْلًا وَنَهاَراً ﴿ و ه وتمام حرصه في  ل  كما ل اباه  وله: 
 . برتأكيا لإراباة الاهتمام بالخكلام نوح بالواصاير   ﴾رَفِّ أِنِّ ﴿
باائماً بلا  تور ولا  ﴾ليَْلًا وَنَهاَراً﴿ألى التوحيا والعمل الصالح  ﴾بَاعَوْلُ  بَوِْ ك﴿

لحالال  عحى عام الهواباة في حرصه عحى أرشاباهمل ولنه ي صا الو ت الذ  . .اوا 
ل رف ألى   م باعواه  ا م في غاهل    لو ال الاشاط وهك لو ال  هيتوسم لنهم  ي

 وراح  ال ال وهك لو ال الحيل. ءالا ارل و   لو ال الهاو 
 بَحَِ ثَ ِ يِ مْ للَْفَ ﴿ :و ا ب  اعالى  اة   ثه  ي م عحى اح  الحال  في  وله اعالى

 [.14العا  ول:] ﴾سَاٍَ  أِلَا خََْسَِ  عَا اً 
وهذا الخبر  ستعمل في لازم  عااه وهو الش اي  والتم يا لطحف الاصر عحي م لأ  

وَ اَلَ نوُحٌ رَفِّ لَا اَذَرْ ﴿الم اطف به عالم بمالول الخبر. و ل   ا سيوضك أليه بقوله: 
 [ الآيل.26]نوح: ﴾عَحَى الَأرْضِ ِ ْ  الَْ اِ ريَِ  بَايَراً

أظ ار اوكحه عحى اللهل وانتصار الله لهل والإايا  و ائاة ح اي   ا رجى به نوج ربه 
  اي  ل واله ول وال  و ه و ول الله له.لح  مال    العبرة بقصتهل بتحوي   عحى

 ﴾بُاعَائِك أِلَا ِ رَاراً﴿ كا   رارهم    التوحيا ثابتا لهم      ل  ﴾ بَحَمْ يزَِبْاهُمْ ﴿
 حم يزباهم باعائك أيهم  ربا مما الورار  ستعار لقوة الإعراضل ل  ل و استثااء  اقطع

عحيه -كما في  وله اعالى ح اي  ع  صالح   للباعوهم أليه    الهاى ل   زاباهم  رارا
 وأبعابا اضحيل غا ازياونني  مال :  [63]هوبا: ﴾نِي غَاَْ تَخْسِاٍ َ مَا اَزيِاُونَ ﴿ :-السلام

 .الخا ع 
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عحى شمول كل باعوة    باعوااه  ق ن  الاال   ﴾كُحَمَا﴿جاء ب حم   ﴾وَأِنِّ كُحَمَا﴿
  .بالائل الصا عا ا

  .ألى ع اباا  واقواك وطاعتي  يما ل رتهم به ﴾بَاعَوْتُهمُْ ﴿
لام التعحيلل ل  باعوتهم باعوة التوحيا   و س ف المغورةل ل بس  ه ﴾لتِبَغْوِرَ لَهمُْ ﴿

  الاعوة أليه  عحح  بالغورا .
  يعرضو  ع  الاعوة لما  يه نوع م أق م واعجف    خحق م وفي  ل  اعريض بحم

   ا   قتضى الرشابا ل  يسمعوها ويتابروها.
كما في  وله ل  ساوا  سا ع م    استماع الاعوة ﴾جَعَحُوا لَصَابِعَُ مْ في آَ انِهِمْ ﴿ 
 .[26 صحت:] ﴾وَ اَلَ الَذِيَ  كَوَرُوا لا اَسْمَعُوا لِهذََا الْقُرْآ ِ ﴿ :اعالى

 إ   للطحق اسم الأصابع عحى الأر ل عحى وجه المجاز المرسل بعلا   ال عضي و 
 عبر ع  الأر ل بالأصابع لحم الغ  في أراباة  لالذ  يجعل في الأ   الأنمح  لا الأص ع كحه

يَجْعَحُوَ  ﴿في  وله اعالى:  كماسا المسا ع بحيث لو ل    لأباخحوا الأصابع كح ال  
  [.19:ال قرة] ﴾نِهِمْ ِ ْ  الصَوَاعِقِ لَصَابِعَُ مْ في آَ ا

ها غشاءل ل  غطاء عحى لعيا مل اعضياا لسا آ انهم و جعح ﴾وَاسْتبَغْشَوْا ويَِابَهمُْ ﴿
بالأصابع لئلا يسمعوا كلا ه ولا ياظروا أشارااهل ولكثر  ا يطحق الغشاء عحى غطاء 

[ والس  والتاء في 7]ال قرة: ﴾وَعَحَى لبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ ﴿العيا ل  ال اعالى: 
 لحم الغ . ﴾اسْتبَغْشَوْا﴿

والإصرار: تحقيق العزم عحى  علل وهو . . حم يتوبواعحى الشر وال ور  ﴾وَلَصَرُّوا﴿
 .الصَرِّ وَهُوَ الشَاُّ عَحَى شَكْءٍ وَالْعَقْاُ عَحَيْهِ  شتق    

 .و  ول  ا باعوتهم أليه    الاصيه  لاعاظموا ع  الإ عا  لحهق ﴾وَاسْتَْ بَروُا﴿
  الغ  في ا بروال   و  [111]الشعراء: ﴾لنَبُؤِْ ُ  لََ  وَاابَ بَعََ  الَأرَْ لُو َ ﴿لأنهم  الوا: 

َ ا نبَرَاكَ أِلَا بَشَرًا ِ ثبْحَاَا وََ ا نبَرَاكَ ﴿ :ل  جعحوا لنوس م لكبر    ل  يَتمروا لواحا  ا م
اَا ِ ْ  َ ضْلٍ اابَ بَعََ  أِلاَ الَذِيَ  هُ   [.27]هوبا: ﴾مْ لَراَِ لاَُا بَابِاَ  الرَلِْ  وََ ا نبَرَى لَُ مْ عَحَيبْ

 [13الشورى:] ﴾كَبُرَ عَحَى الْمُشْركَِِ  َ ا اَاْعُوهُمْ أِليَْهِ ﴿و ريف  اه  وله اعالى: 
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الاست  ار. بموعوله المطحق لحالال  عحى تم    ﴾اسْتَْ بَروُا﴿وتأكيا  ﴾اسْتِْ َ اراً﴿
 ل ل  است  ارا شاياا لا يوحه حا الاعوة.والتو يم لحتعظيم ﴾اسْتِْ َ اراً ﴿وااوي  
ل   ضمو  الجمح  المعطو   لهم     ضمو  "اويا في عطو ا الجمل  ﴾ثَُ ﴿

ألقائ ا لأ  الحال   ل لأ  اختلاف كيوي  الاعوة للصق بالاعوة    لو ال"المعطوف عحي ا
     لابس  ز انه.لشا  لابس  بصاح  ا 

اراقى في ش واه واعتذاره بأ  باعواه كانت مختحو  الحالال  ﴾أِنِّ بَاعَوْتُهمُْ جَِ اراً﴿
  ل  العح . الاعاء لحا نوعيه الج ار  لفي القول    ج ر وأسرار

 وعول  ﴾وَلَسْرَرْلُ لَهمُْ أِسْرَاراً﴿ لعحات: صهت ال مجاها:  ﴾ثَُ أِنِّ لَعْحَاْتُ لَهمُْ ﴿
ووجه اوكيا الإسرار ل  أسرار الاعوة كا  في .  طحق  ويا لحتوكيال ل  أسرارا خويا.

 حال باعواه ساباتهم و اباتهم لأنهم يمتعضو     أعلا  باعوتهم بمسمع    لا اع م.
و ا  ل ا ب  مجاهرة وأظ ار بلا خواء لعحى وجوه  تاوع  لباعوتهم  رة بعا  رةل :  

  .و ا ب  أسرار  يما بيني وبيا م في خواء لب  أعلا  وصياح بهم
لجمع ب  وا .وهذه المرااف ل صى  ا يم   للآ ر بالمعروف والااهك ع  الما ر

 الحالت  ل وى في الاعوة ولغحظ    أ رابا أحااهما.
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وارًا ) وانَ فَفَّ َِ ََ عَلَويْكُمْ مو10ِفَقُلْتُ اسَْ غْفِرُوا رَمَّكُمْ إنَِّوهُ  ا ََ و ( 11دْرَارًا )( يُرْسِولِ ال َّ

نَّاتإ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ) ََ مْ مأَِمْوَالإ وَمَنيِنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ  ُِ دِدْ َْ  ( 12وَيُ

 بَقُحْتُ اسْتبَغْوِرُوا ﴿ قال   صل باعواه بواء التوريع ﴾ بَقُحْتُ اسْتبَغْوِرُوا ربََُ مْ ﴿
 وج ارا وأسرارا.  ذا القول هو الذ   ال لهم ليلا ونهارا  ﴾ربََُ مْ 

آ اوا أيمار ي و  استغوارا لذن  م  إن م أ   عحتم غور  ﴾اسْتبَغْوِرُوا ربََُ مْ ﴿و عنى 
 الله ل م.
وعحل  ل  لهم بأ  الله  وصوف بالغورا  صو  ثابت  اع ا الله بها  ﴾أِنهَُ كَاَ  غَوَاراً﴿

. ﴾كا ﴿الصو  لله بذكر  عل با و ول لع اباه المستغوري ل  أ ابا التعحيل بحرف "أ " ول ا
 .﴾غَوَاراً ﴿صيغ  الم الغ  بقوله ول ابا كمال غورانه ب

 بقوله: وهذا وعا بخا الآخرة وراف عحيه وعاا بخا الانيا
عَْ  زيَْاِ بِْ  خَالِاٍ ل وفي ال  ار  و   لسماء المطر السماءل لمطربا ﴾يبُرْسِلِ السَمَاءَ ﴿

صَلَاةَ الصُّْ حِ بِالْحاَُيِْ يَِ  عَحَى  -صَحَى الَلَُّ عَحَيْهِ وَسَحَمَ -صَحَى لاََا رَسُولُ اللََِّ  الْجَُ نِيِّ لنَهَُ  اَلَ 
حَ ِ    .أِوْرِ سَماَءٍ كَانَتْ ِ ْ  الحَيبْ

وكانوا لهل  لاح   وعاهم بازول المطر . . ا غيث كثا  تتابعاً  ﴾عَحَيُْ مْ ِ اْراَراً﴿
 السلا      القهط وبالزيباة في الأ وال. الذ  به
الا يل  ﴾لٍ وَيَجْعَلْ لَُ مْ جَاَا﴿ ي ثرها عااكم  ﴾وَيُمْاِباكُْمْ بأَِْ وَالٍ وَباَِ َ ﴿

 والأعاافل لأ  الجاال تحتاج ألى السقك.
لأ   بعا واو العطف لحتوكيا اهتما ا بشأ  المعطوف "يجعل"أعاباة  عل  ﴾وَيَجْعَلْ ﴿

 .لسقيا جااا م و زارع م ﴾لَُ مْ لَنْهاَراً﴿ الأنهار  وام الجاال واسقك المزارع والأنعام
 وفي هذا بالال  عحى ل  الله يجاز  ع اباه الصالح  بطيف العيش  ال اعالى:** 
 [97]الاهل: ﴾حَيَاةً طيََِّ  ً  َ ْ  عَمِلَ صَالِحاً ِ ْ   كََرٍ لَوْ لنُثَى وَهُوَ ُ ؤِْ ٌ   بَحَاُهْيِيبَاَهُ ﴿
 ﴾وَلَوْ لََ  لَهْلَ الْقُرَى آَ اُوا وَاابَقَوْا لَوَتَهْاَا عَحَيِْ مْ ببَركََالٍ ِ ْ  السَمَاءِ وَالَأرْضِ ﴿

 [96]الأعراف:
اَاهُمْ َ اءً غَاَ اً﴿  [.16]الج : ﴾وَللََوْ اسْتبَقَاُ وا عَحَى الطَريِقَِ  لَأسْقَيبْ
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 َ تَاعاً  يُمتَِّعُْ م أِليَْهِ  اوُبوُاْ  ثَُ  ربََُ مْ  اسْتبَغْوِرُواْ  وَلَ ِ ﴿ «:هوبا»  والتي في في هذه الآيو ** 
َ  ابَوَلَوْاْ  وَأِ  َ ضْحَهُ  َ ضْلٍ  ِ   كُلَ   وَيبُؤْلِ   ُّسَمًّى لَجَلٍ  أِلَى  حَسَااً   عَذَافَ  عَحَيُْ مْ  لَخَافُ   إَِنِّ
 باليل عحى ل  الاستغوار يستازل به الرز  والأ طار. [.. 3:هوبا] ﴾كَِ اٍ   يبَوْمٍ 

 ال الشعبي: خرج عمر يستسقك  حم يزبا عحى الاستغوار حتى رجعل  أ طروا 
 قالوا:  ا رليااك استسقيت؟  قال: لقا طح ت المطر بمجابايح السماء التي يستازل بها 

 . ﴾. يبُرْسِلِ السَمَاءَ عَحَيُْ مْ ِ اْراَراً اسْتبَغْوِرُوا ربََُ مْ أِنهَُ كَاَ  غَوَاراً ﴿المطر؛ ث  رل: 
و ال الأوزاعك: خرج الااس يستسقو ل  قام  ي م بلال ب  سعا  هما الله ولونى 

و ا ل ررر  ﴾َ ا عَحَى الْمُهْسِاَِ  ِ ْ  سَِ يلٍ ﴿عحيهل ث  ال: الح م أر سمعااك اقول: 
 ر ع يايه  ر لاا ولرحاا واسقاا!بالإساءةل   ل ا و   غورا  ألا لمثحاا؟! الح م اغو

 ور عوا لياي م  سقوا.
و ال اب  ص يح: ش ا رجل ألى الحس  الجاوب   قال له: استغور الله. وش ا آخر 

اباع الله ل  يرز ني ولاا؛  قال له: استغور  :ال له: استغور الله. و ال له آخرأليه الوقر  ق
تغور الله.  قحاا له في  ل ؟  قال:  ا الله. وش ا أليه آخر جواف بستانه؛  قال له: اس

اسْتبَغْوِرُوا ربََُ مْ أِنهَُ كَاَ  غَوَاراً. يبُرْسِلِ ﴿ حت    عاا  شيئا؛ أ  الله اعالى يقول: 
 . ﴾لَنْهاَراً وَيُمْاِباكُْمْ بأَِْ وَالٍ وَباََِ  وَيَجْعَلْ لَُ مْ جَاَالٍ وَيَجْعَلْ لَُ مْ  السَمَاءَ عَحَيُْ مْ ِ اْراَراً.

ع  أخلاص وأ لاع    الذنوف. وهو الأصل في  ول ضل الاستغوار  ا كا 
 الإجاب .
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هِ وَقَارًا ) ونَ للَِّ َُ  (14( وَقَدْ مَلَقَكُمْ أَطْوَارًا )13مَا لَكُمْ َ  تَرْ

بال خطابه  ع  و ه    طريق  الاصح والأ ر ألى  ﴾َ ا لَُ مْ لَا ابَرْجُوَ  لِلََِّ وَ اَراً﴿
 .طريق  التوبيخ

 اوك الرجاء  رابا به  لأ  اشركو   عه  الا يسمع ولا ي صر للا ارو  له عظم ل : 
  .  الغ  لوهو الاعتقابا لنوك لاز ه

و اراه   ال م لا تخا و  عظم  الله :ل  لوجوّز ل  ي و  الرجاء بمعنى الخوف
 .وهو لظ ر : ال الش اف. بالعقوب 
وه ذا طوراً بعا  لارابًا ث نطواً ث عحقاً ث  ضغاً ث لجا  ﴾وََ اْ خَحَقَُ مْ لَطْوَاراً﴿

ثَُ جَعَحْاَاهُ  *نْسَاَ  ِ ْ  سُلالٍَ  ِ ْ  طِ ٍ وَلَقَاْ خَحَقْاَا الْإِ ﴿ :هك الم يا  في  وله اعالىو  .طور
ثَُ خَحَقْاَا الاُّطْوََ  عَحَقًَ  َ َ حَقْاَا الْعَحَقََ  ُ ضْغًَ  َ َ حَقْاَا الْمُضْغََ  عِظاَ اً * نطُْوًَ  في  بَرَارٍ َ ِ ٍ  

-12المؤ او :] ﴾َ َ سَوْرَ الْعِظاَمَ لحَْماً ثَُ لنَْشَأْرَهُ خَحْقاً آخَرَ  بَتبََ ارَكَ الَلَُّ لَحْسَُ  الْخاَلِقِ َ 
14] 

  و باليل  .لعظيم  اراه لو قتضى عحم  ل  شاة الره      بطشه ولخذه :ل 
رل وهم ياركو   ل  بأبانى عحى تم   الخالق    كيويال الخحق والت ايل في الأطوا

يتوصحوا به ألى  عر   عظم  الله واو ع عقابه لأ   حذه ل   انوا محقو   بأ لالتوال 
صرف  ي م بالعقاف والإثاب  ألا باو  وهل الت لالالال  عحى  ل   ائم  بأنوس م

  .التصرف  ي م بال و  والوسابا
ة كما ل وى باليل عحى القارة وهو الذ  يجاف به عحى ال ور أصل الخحق  والإيجابا  

ِ ْ  لَ ِّ شَكْءٍ خَحَقَهُ ِ ْ  ﴿ :ث  ال [17ع س:] ﴾نْسَاُ  َ ا لَكْوَرَهُ  تُِلَ الْإِ ﴿ :في  وله اعالى
 [19-18ع س:] ﴾ بَقَاَرهَُ  نطُْوٍَ  خَحَقَهُ 

 و اهر  اراه    آياه ال وني  ليستال عحى باهر عظمته ل وكذ لهذا في لنوس م
  قال اعالى:
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اوَاتإ طبَِاقًا ) ََ يفَْ مَلَقَ الُلَّه سَبْعَ سَ َِ عَولَ 15أَلَمْ تَرَوْا  ََ رَ فيِهِنَّ نُورًا وَ ََ عَلَ الْقَ ََ ( وَ

ا ) ًَ سَ سِووورَا َْ ووو َِ نَبَاتًوووا )16الاَّ رَْ ِْ مْ فيِهَوووا 17( وَالُلَّه أَنْبَوووَ كُمْ موِوونَ ا ُِ ( بُووومَّ يُعِيووودُ

ا ) ًَ كُمْ إمِْرَا َُ ََ 18وَيُخْرِ ََ مَِ اطًا )( وَالُلَّه  رَْ ِْ ( لَِ ْ لُكُوا منِهَْا سُبُلًً 19عَلَ لَكُمُ ا

ا ) ًَ  ( 20فجَِا

 اقرير    نى به ع  الإن ار ع  عام العحم بالائل  ا يرونهاستو ام  ﴾لَلمَْ ابَرَوْا﴿
  هو الذ  يش ا له القرآ .و  عحى ج   الإخ ار لا المعايا 

لتََْ وُرُوَ  بِالَذِ  خَحَقَ الْأَرْضَ في يبَوَْ ْ ِ وَتََْعَحُوَ  لَهُ  ُ لْ لأَِنَُ مْ ﴿ :في  وله اعالىكما 
في  لنَْاَابااً َ لَِ  رَفُّ الْعَالَمَِ  وَجَعَلَ ِ يَ ا رَوَاسِكَ ِ ْ   بَوِْ َ ا وَبَارَكَ ِ يَ ا وََ اَرَ ِ يَ ا لَ بْوَاتَهاَ

سْتبَوَى أِلَى السَمَاءِ وَهِكَ بُاخَاٌ   بَقَالَ لَهاَ وَلِلََْرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً لَرْببَعَِ  لَيَمٍ سَوَاءً لِحسَائحَِِ  ثَُ ا
اَا طاَئعَِِ   بَقَضَاهَُ  سَْ عَ سَماَوَالٍ في يبَوَْ ْ ِ وَلَوْحَى في كُلِّ سَماَءٍ لَْ رَهَ  ا لَوْ كَرْهاً  اَلتََا لاَبَيبْ

نبْيَا بمَصَابيِحَ   وَحِوْظاً َ لَِ  ابَقْاِيرُ الْعَزيِزِ الْعَحِيمِ  إَِْ  لَعْرَضُوا  بَقُلْ لنَْذَرْاُُ مْ وَزيَبَاَا السَمَاءَ الاُّ
 [13-9 صحت:] ﴾صَاعِقًَ  ِ ثْلَ صَاعِقَِ  عَابٍا وََ وُباَ 

وخاط  م بأ ور  وصح  لم يش اوها  طعا     لأ  الله اعالى خاطف هاا ال وار  طعا
ا في لربع  ليم و   استوائه ألى السماء وهك خحق الأرض في يو   و   اقاير ل واته

كل  ل  اوصيل لأ ور لم يش اوها ولم يعحموا عا ا بشكء و   ضما ا  ضاؤه   ..باخا .
 س ع سماوال   ا  كحه عحى س يل الإخ ار لجماع  ال وار.

  ا   قتضى هذا الإخ ار و وجف هذا  ﴾َ لَِ  ابَقْاِيرُ الْعَزيِزِ الْعَحِيمِ ﴿وعق ه بقوله 
 و  التقاير    العزيز العحيم ل  يصا وا لو ل  يؤ اوا وهذا    خصائص كل أخ ار ي

ق بقوله يقول الخبر وكا  لقوة صا ه  حزم لسا عه ولا و قطوعا بصا ه    كل    هو وا
 ي الي  ائحه بق ول السا ع له لو أعراضه عاه.

ل : بعا أعلا  م بذل  كحه  لا  ﴾ إَِْ  لَعْرَضُوا﴿اشرة ولذا  ال اعالى بعا  ل    
 .﴾ بَقُلْ لنَْذَرْاُُ مْ صَاعِقًَ  ِ ثْلَ صَاعِقَِ  عَابٍا وََ وُباَ ﴿عحي   ا م 

؟   ا  هذا ل ر لورط صا  الإخ ار ﴾لَلمَْ ابَرَوْا كَيْفَ ﴿وحيث أ  الله خاط  م هاا 
 .به كالمشاها المحسوس المحزم لهم
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لرؤي  هاا في ال يوي  حاصح  بالع  محسوس  ول   في ش صي  و ا يقال أ  ا
ليح  الإسراء والمعراج حيث عرج به ورلى الس ع  -صَحَى الَلَُّ عَحَيْهِ وَسَحَمَ -الرسول 

  أناا  لو شاهاة الواحا    الجاس كمشاهاة الجميع لالط ا  وكا  يستأ   ل ل سماء
صَحَى الَلَُّ -ولحقيق   عر ت م أيه  -صَحَى الَلَُّ عَحَيْهِ وَسَحَمَ -شاهارها كحاا لإيماناا بصا ه 

 في الصا       ل والعحم عاا الله اعالى. -عَحَيْهِ وَسَحَمَ 
  .هاا مجرباة ع  الاستو ام لحالال  عحى ال يوي ل ل  الحال  ﴾كَيْفَ ﴿
 عحو ا لحم اط       ﴾س ع﴿يجوز ل  ي و  وصف  ﴾ سَْ عَ سَماَوَالٍ خَحَقَ اللََُّ ﴿

  مما شمحه  وم نوحل لو    ل   الاعوة الإسلا ي  بأ  ي ونوا عحموا  ل       ل؛  ي و 
 .﴾لَلَمْ ابَرَوْا﴿ عل 

 . ويجوز ل  ي و  اعحيما لحم اط   عحى طريق  الإبا اج
و ل  يقتضك لنها  اوصل بعض ا ع  بعض ول  ل بعض ا  و  بعض ﴾طَِ ا اً﴿

  .بعض ا لعحى    بعض
وَجَعَلَ ﴿ ل  لأهل الأرض ﴾نوُراً﴿ ل  في سماء الانيا ﴾وَجَعَلَ الْقَمَرَ ِ يِ  َ ﴿

يزيل ظحمه   ص احا لأهل الأرض.. ل : السراج: المص اح الزاهر نوره ﴾الشَمْسَ سِرَاجًا
 ليتوصحوا ألى التصرف لمعايش م. وياا وجه الأرض لالحيل

القصا  اه اقريف المش ه    أباراك السا عل  إ  السراج كا  ل صى  ا وهو اش يه 
و ل    العرف    يت ذوه وأنما كانوا يرونه في لبايرة الره ا  لو  ليستضاء به في الحيل

 . صور المحوك ولضرابهم
 ﴾هُوَ الَذِ  جَعَلَ الشَمْسَ ضِيَاءً ﴿في  وله ولم يخبر ع  الشمس بالضياء كما 

والمعنى واحا وهو الإضاءةل  حعل أيثار السراج هاا لمقارب  اع ا نوح في ل [5]يونس:
لغتهل  ع  ا  يه    الرعاي  عحى الواصح ل لأ  الوواصل التي   ح ا جاءل عحى حروف 

والهمزة  ري      حروف العح   يثقل  لصهيه  ولو  يل ضياء لصارل الواصح  همزة
 الو ف عحي ا.

ألى ل  ضوء القمر ليس     ااه  إ  القمر  ظحم وأنما  وفي جعل القمر نورا أيماء
يضكء بانع اس لشع  الشمس عحى  ا يستق ح ا    وج ه بحسف اختلاف  ل  
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وهو لور ظ وره هلالا ث ااساع استااراه ألى ل  يصا بارال  لالاستق ال    ا عض وتمام
ا . وبع س ث ارتَاع  ل ل وفي اح  الأحوال يضكء عحى الأرض ألى ل  ي و  المح

صابارة عا ا ألى الأرض   كلأنها  حت    ولنوارها  ااي    ل  جعحت الشمس سراجا 
وألى القمر  ثل لنوار السراج تملَ ال يت واحمع لوان الوض  ونحوها مما في ال يت    

 الأشياء المقابح .
استالال  ﴾ سِرَاجاً وَجَعَلَ الْقَمَرَ ِ يِ َ  نوُراً وَجَعَلَ الشَمْسَ ﴿و ا اجتمع في  وله: 

 وا تاا .
الآي  ال ريم  لم تخصص  مرا واحاال وال كيف الحغو  المستعمل  ي ا لا يويا و ** 

لَلمَْ ابَرَوْا كَيْفَ خَحَقَ الَلَُّ سَْ عَ سَماَوَالٍ طَِ ا اً. وَجَعَلَ ﴿الحصر ولا القصرل  قوله اعالى: 
أو ال نوراني  القمرل  –في هذا المقام  –غايته  ﴾سِرَاجًاالْقَمَرَ ِ يِ َ  نوُراً وَجَعَلَ الشَمْسَ 

باو  التعرض لغاه    الأ مار باوك ولا أو الل  ثالها كما اقول: "جعحت هذا ال تاف 
نبراسك".   ذا لا ياوك لن  جعحت غاه    ال تف لو المعحم  ليضا نبراسا ل ل وفي 

؛ ولهذا  رر لكثر عحماء الحغ  العربي مامل وهذا واضح في   ا   عتبر    التقاير والاهت
الأصول عام حجي   ا يسمى بمو وم الحقفل وهو الاستالال بالح م عحى اسم جاس 

 .لو عحم عحى نوك الح م عما عااه
ل  يخص اسماً بح مل  يال عحى ل   ا  « و وم الحقف»: يقول اب   اا   رحه الله

 ".عااه بخلا ه: لن ره الأكثرو ل وهو الصهيح؛ لأنه يوضك ألى سا باف القياس
( في كحم  )القمر( في الآي  ال ريم  بلاض العحماء ألى ل  الألف واللام )و هف بع

 ليست لحع ال وأنما يرابا بها الجاسل ل  جاس الأ مار جعح ا الله عز وجل نورا في
 .السماوالل وهذا يم   ل  يشمل القمر التابع لح رة الأرضي ل وغاه    الأ مار

 -:رحه الله-يقول العلا   يال الاي  القاسمك 
وَجَعَلَ الْقَمَرَ ِ يِ َ  ﴿ليس القمر خاصا بالأرضل بل لحسيارال الأخرى ل مار  "

لَقَاْ خَحَقْاَا ﴿:  الألف واللام في الْقَمَرَ لحجاسل لا لحع ال كما في  وله اعالى ﴾نوُراً 
نْساَ  في لَحْسَِ  ابَقْوِيمٍ   [4]الت : ﴾الْإِ

 :-رحه الله-ويقول الشيخ محما رشيا رضا 
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ول ا الأ مار   ك كالمرآةل اع س نور الشمس عحى ال واكف التابع  لها؛  حذا لم "
لَلمَْ ابَرَوْا كَيْفَ خَحَقَ ﴿اسم في القرآ  بالسُّرجل  إنها لا نور لها     اتهال  ال الله اعالى: 

وَجَعَلَ الشَمْسَ  يِ َ  نوُراً ﴿ل : جاس القمر ِ  ﴾الَلَُّ سَْ عَ سَمَوَالٍ طَِ ا اً. وَجَعَلَ القَمَرَ 
 .ل : لهم ييعًا" ﴾سِرَاجاً 

لحمشابه   ﴾لنَبْ بَتَُ مْ ﴿لطحق عحى  عنى: لنشأكمل  عل  ﴾وَالَلَُّ لنَبْ بَتَُ مْ ِ َ  الْأَرْضِ ﴿
كما  ال اعالى:   لب  أنشاء الإنسا  وأن ال الا ال    حيث أ  كحي ما ا وي 

ل ويزيا وجه الش ه هاا  ربا    [ل ل  لنشأها37]آل عمرا : ﴾وَلنَبْ بَتبََ ا نبََ اتًا حَسَاًا﴿
حيث أ  أنشاء الإنسا   ركف    عااصر الأرضل و يل التقاير: لن ت لصح مل ل  

 [.59]آل عمرا : ﴾كَمَثَلِ آبَامَ خَحَقَهُ ِ ْ  ابُرَافٍ ﴿آبام عحيه السلامل  ال اعالى: 
ل لأ  ن اتا "أن اتا" عحه  يقال: لحتوكيال ولم يجر عحى  ياس  وعول  طحق  ﴾نبََ اتاً ﴿

لخف  حما اسنى الإايا  به لأنه  ستعمل  صيح لم يعال عاه ألى الثقيل كمالا في 
 إنه لم يعال عاه ألى: خروجال لعام  لاء ته  ﴾أِخْرَاجاً ﴿الوصاح ل بخلاف  وله بعاه 

  ما اعا مخالوت ا في القا ي   ل ثل للف التأسيس لألواظ الوواصل   حه الم اي  عحى للف
  .عحي ا في الأسجاع والوواصل كمالاعي ا كذل  اعا المحا ظ  

وَيُخْرجُُِ مْ ﴿ عاا  وا م بالا   ﴾يعُِياكُُمْ ِ يَ ا﴿ باال  عحى ال اخك الرابي ﴾ثَُ ﴿
  . وعول المطحق لربا أن ارهم ال عث. .لحهساف والجزاء ﴾أِخْرَاجًا
َ ا سُُ لًا ﴿ استقرو  عحي ا وتمت اونها ﴾لَُ مُ الْأَرْضَ بِسَاطاًوَالَلَُّ جَعَلَ ﴿ لتَِسْحُُ وا ِ ابْ
يع  جل والوج: الطريق الواسعل ولكثر  ا يطحق عحى الطريق  ..طر اً مختحو  ﴾ِ جَاجًا

 ب  ج ح  لأنه ي و  لوسع    الطريق المعتابا.
ل  كال ساط. ووجه  غاه..ال ساط:  ا يورش لحاوم عحيه والجحوس    ووف لو  

الش ه اااسف سطح الأرض في اعابال لجزاءه بحيث لا يوجع لرجل الماش  ولا يقض 
ل و ا ن ه عحى با ل  الله جعل حجم الأرض كال ساطجاوف المضطجع ل وليس المرا

َ ا سُُ لاً ﴿ل والعح  الغائ   في  وله: ﴾ل م﴿  بالعح  ال اعث  في  وله:  ل  ﴾لتَِسْحُُ وا ِ ابْ
وحصل    مجموع العحت  الإشارة ألى ييع الاعم التي تحصل لحااس    اسوي  سطح 
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الأرض  ثل الحرث والزرعل وألى نعمه خاص  وهك السا في الأرض وخصت بالذكر لأنها 
 لهم لاش اك كل الااس في الاستواباة  ا ا.
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بَعُوووا مَوونْ لَوومْ يَووزِدْهُ مَالُووهُ وَوَلَوودُهُ إِ َّ مََ ووارًا ) ٌَ رَبِّ إنَِّهُوومْ عَيَوووْنيِ وَاتَّ ( 21قَووالَ نُووو

بَّوارًا ) ُِ ا وََ  سُووَاعًا وََ  22وَمَكَرُوا مَكْورًا  ( وَقَوالُوا َ  تَوذَرُنَّ الهَِوَ كُمْ وََ  تَوذَرُنَّ وَدل

ينَ إِ َّ ضَلًًَ  ) (23يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَْ رًا ) َِ الِ ثيِرًا وََ  تَزِدِ الظَّ َِ  ( 24وَقَدْ أَضَل وا 

"أ " للاهتمام بما استعمل  يه    التهسر ب تأكيا الخبر ب ﴾ اَلَ نوُحٌ رَفِّ أِنَهمُْ ﴿
  .والاستاصار

  .خالووا ل ر  وربّاوا عحكّ  ا باعوتهم أليه    الهاى والرشابا ﴾عَصَوْنِ ﴿
 ش اهم ألى الله اعالىل ولنهم عصوه ولم يت عوه  يما ل رهم به    الإيما . 

و ال لهل التوسا: ل ث  ي م للف سا  ألا خَس  عا ا بااعيا لهم وهم عحى  
 كورهم وعصيانهم. 

 ال اب  ع اس: رجا نوح عحيه السلام الأبااء بعا الآباء؛  يأتي بهم الولا بعا الولا 
ث باعا عحي م بعا الإيس  ا مل وعاش بعا الطو ا  ست  عا ا حتى بحغوا س ع  رو ل 
 حتى كثر الااس و شوا.

 لولغاياءهم رؤساءهم المت وع  :ل  ﴾وَاابَ بَعُوا َ ْ  لمَْ يزَِبْاهُ َ الهُُ وَوَلَاُهُ أِلَا خَسَاراً﴿
 ل  ح وا بس   ما لالذي  غرتهم ل والهم ولولاباهم لالمعرض  ع  الحق للهل المال والجاه

حُْ مْ َ حِيلاً ﴿ ال اعالى: كما   .وخسروا سعاباة الااري  بَِ  لُولي الابَعْمَِ  وََ  ِّ  ﴾وََ رْنِ وَالْمَُ ذِّ
 [.11]المز ل:

ولبا ج في الصح  لنهم لهل ل وال ولولابا أيماء ألى ل   ل  س ف نوا   ولهم و يل: 
أَِ  ﴿ ال اعالى:  لا لنوقوها لتأليف لا اع مفي  و  م وائتمار القوم بأ رهم:  أ والهم أ 

[ل ولولاباهم لره وا 36]الأنوال: ﴾الَذِيَ  كَوَرُوا يبُاْوِقُوَ  لَْ وَالَهمُْ ليَِصُاُّوا عَْ  سَِ يلِ اللََِّ 
 يقاو  م. بهم   

ك سارة   ل ستعار لحصول الشر    وسائل شأنها ل  ا و  س ف خاوالخسار 
التاجر    حيث لرابا الربحل  إ ا كا  هؤلاء خاسري   الذي  يت عونهم ي ونو   ثح م في 

 .الخسارة وهم يحس و  لنهم لرشاوهم ألى الاجاح
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 إ  ال ّ ار لكبر     ل تااهياً كبره  الغ ل ل  ك اا جاا  ﴾وََ َ رُوا َ ْ رًا كَُ اراً﴿
 .ال  ا

 واختحف في   رهم  ا هو؟ 
 سوحت م عحى  تل نوح.  قيل: تحريش م 

يرهم الااس بما لواوا    الانيا والولا؛ حتى  الت الضعو : لولا لنهم غر و يل: هو ا
 . عحى الحق لما لواوا هذه الاعم
 حوه لله    الصاح   والولا. عو ال ال حبي: هو  ا ج
 و يل:   رهم كورهم. 

وَ اَلُوا لا اَذَرَُ  آلِهتََُ مْ وَلا اَذَرَُ  وَبّااً وَلا ﴿و ال  قاال: هو  ول كبرائ م لأا اع م: 
 .﴾سُوَاعاً وَلا يبَغُوثَ وَيبَعُوَ  وَنَسْراً 

لَا اَذَرَُ  آلِهتََُ مْ وَلَا اَذَرَُ  وَباًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يبَغُوثَ ﴿  ال بعض م ل عض ﴾وَ اَلُوا﴿
 ﴾لا اَذَرَُ  آلِهتََُ مْ ﴿الاا ي  لتأكيا الاوك الذ  في  وله:  ﴾لا﴿ا رير  ﴾وَيبَعُوَ  وَنَسْرًا
لأ  الاستعمال جار عحى ل  لا يزابا في  ﴾وَيبَعُوَ  وَنَسْراً ﴿ ع  وله:  ﴾لا﴿وعام أعاباة 

 التأكيا عحى ولاث  رال.
 .ث ع اتها العرف بعا  ل  لكانت آله  اع اها  وم نوح  : ال  تاباة

 حما كا  ليم الطو ا  با ا ا الط  وال اف والماء؛  حم ازل  ا ون  حتى  يل: 
 لخرج ا الشيطا  لمشركك العرف.

ل  لصاام  وم نوح  ا باورل وغمرها الطو ا  ول  لسماءها بقيت محووظ  و يل: 
عاا الذي  نجوا  ع نوح    المؤ ا    انوا يذكرونها ويعظو  رشئت م بما حل بأسلا  م 

بها العرف الأ ا و  في  ع اباة اح  الأصاامل   قيت اح  الأسماء يتهاث    جراء
 م ولخ ارهمل  جاء عمر ب  لحك الخزاعك الذ  لعابا لحعرف ع اباة الأصاام محلثارال ع

  سمى لهم الأصاام بتح  الأسماء وغاها
كانوا  و اً   :   محما ب   يس  ال - يما بحغاا-كا  خبرهم   :و ال اب  جرير
 حما  ااوا  ال لصهابهم الذي  كانوا  لوكا  لهم لا اع يقتاو  بهم لصالح     بني آبام
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 حما  ااوا  .؛  صوروهمشو  لاا ألى الع اباة أ ا  كررهملو صوررهم كا  ل :يقتاو  بهم
 . ع اوهم لوبهم يسقو  المطر لأنما كانوا يع اونهم :وجاء آخرو  باف ألي م أبحيس  قال

ُ مَا-عَْ  ابِْ  عََ اسٍ روى ال  ار  و  صَارَلْ الْأَوْثَاُ  الَتِي كَانَتْ في  -رَضِكَ الَلَُّ عَابْ
لََ ا  بَوْمِ نوُحٍ في الْعَرَفِ ببَعْاُ لََ ا وَباٌّ كَانَتْ لَِ حْفٍ بِاَوَْ ِ  الْجاَْاَلِ وَلََ ا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهذَُيْلٍ وَ 

ابٍا ثَُ لَِ نِي غُطيَْفٍ بِالْجوَْفِ عِاْاَ سََ إٍ وَلََ ا يبَعُوُ  َ َ انَتْ لِهمَْاَاَ  وَلََ ا يبَغُوثُ َ َ انَتْ لِمُرَ 
نَسْرٌ َ َ انَتْ لِحِمْاََ لِآلِ ِ   الَْ لَاعِ لَسْماَءُ رجَِالٍ صَالِحَِ  ِ ْ   بَوْمِ نوُحٍ  بَحَمَا هَحَُ وا لَوْحَى 

 انْصُِ وا أِلَى مَجَالِسِِ مْ الَتِي كَانوُا يَجْحِسُوَ  لنَْصَابًا وَسَمُّوهَا بأَِسْماَئِِ مْ الشَيْطاَُ  أِلَى  بَوِْ ِ مْ لَ ْ 
 . بَوَعَحُوا  بَحَمْ ابُعَْ اْ حَتَى أَِ ا هَحََ  لُولئََِ  وَابَاَسَخَ الْعِحْمُ عُِ اَلْ 

 .خش   لو طيا  لو حجراً  -كل  ا ا   :ل  -والله  ا عاا  : تاباة  ال
لََ  لمَُ حَِ يَ َ  وَلمَُ سَحَمََ   كََرَتَا  عَْ  عَائِشَ َ جاء في صهيح  سحم وبهذا المعنى  سر  ا 

 -صَحَى الَلَُّ عَحَيْهِ وَسَحَمَ -ِ يَ ا اَصَاوِيرُ لِرَسُولِ اللََِّ [ اسمى  اري ]كَاِيسًَ  رلَيَبْابََ ا بِالْحََ شَِ  
أَِ  لُولئَِِ  أَِ ا كَاَ  ِ يِ مْ الرَجُلُ الصَالِحُ ) - عَحَيْهِ وَسَحَمَ صَحَى اللََُّ - بَقَالَ رَسُولُ اللََِّ 

 َ مَالَ ببَابَوْا عَحَى َ بْرهِِ َ سْجِاًا وَصَوَرُوا ِ يهِ احِِْ  الصُّوَرَ لُولئَِِ  شِرَارُ الْخحَْقِ عِاْاَ اللََِّ يبَوْمَ 
 (الْقِيَاَ  ِ 

   ج    لَ ابا الأصااملول  ا كابا به الشيطا  عُ  :«أغاو  الح وا » ال اب  القيم في 
كما  ص الله س هانه  صص م في    لليتذكروهم بها لواصاوير لهح ا لالع وف عحى الق ور

 .الآي  ﴾وَ اَلُوا لَا اَذَرَُ  آلِهتََُ مْ ﴿ :كتابه  قال
الاعف  لوالاعف الشيطا  بالمشرك  في ع اباة الأصاام له لس اف عاياة :ث  ال

 طائو  باعاهم ألى ع اباتها    ج   اعظيم المواى الذي   :ب ل  وم عحى  ار عقولهم
لع  )ولهذا  لكما اقام ع   وم نوح عحيه السلام  لصوروا اح  الأصاام عحى صورهم

نهى ع  )و  ل(المت ذي  عحى الق ور المساجا السرج -صَحَى الَلَُّ عَحَيْهِ وَسَحَمَ -الابي 
نهى ل ته ل  )و  ل(سأل ربه س هانه ل  لا يجعل  بره ووااً يع ا)و  ل(ق ورالصلاة ألى ال

و  ل(اشتا غضف الله عحى  وم اتخذوا   ور لن يائ م  ساجا) :و ال ل(يت ذوا  بره عيااً 
أ ا  ل أبى المشركو  ألا خلا ه في  ل  كحه ل(وطمس التماويل لل ر بتسوي  الق ور)

 .ولم يضرهم  ل  شيئاً  لوأ ا عاابااً لأهل التوحيا لج لاً 
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؛ نظاه  ول خحقاً كثااً ضل بس   ا ل  . هذا     ول نوحو  ﴾وََ اْ لَضَحُّوا كَثِااً﴿
 أجرى عحي م وصف  ا يعقل؛ لاعتقابا  ﴾رَفِّ أِنَهَُ  لَضْحَحَْ  كَثِااً ِ َ  الاَاسِ ﴿أبراهيم: 

 ال وار  ي م  ل .
ل ل  لضحوا بقولهم هذا وبغاه    ﴾آلِهتََُ مْ  وَ اَلُوا لا اَذَرُ َ ﴿عطف عحى و يل: 

 اقاليا الشرك كثاا    الأ   بحيث  ا آ    ع نوح ألا  حيل.
وأنما باعا  ل  ليأسه     .خذلارً واستاراجاً  ﴾وَلَا اَزِبِا الظاَلِمَِ  أِلَا ضَلَالًا ﴿
 .أيمانهم

 للحتسجيل عحي م بالظحم المورط لووضع الظاهر  وضع ضماهم : ال لبو السعوبا
 . واعحيل الاعاء عحي م به
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 أَنْيَارًا )
ِ
ا مَطيِئَاتهِِمْ أُفْرِقُوا فَأُدْمِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ منِْ دُونِ اللَّه ََّ

( وَقَالَ 25مِ

وارًا ) َِ موِنَ الْكَوافرِِينَ دَيَّ رَْ ِْ ٌَ رَبِّ َ  تَوذَرْ عَلَوى ا ول وا ( إنَِّوكَ 26نُوو ِِ إنِْ تَوذَرْهُمْ يُ

ارًا ) فَّ َِ رًا  َِ  ( 27عِبَادَكَ وََ  يَلدُِوا إِ َّ فَا

 ويع الخطيئال  رابا بهال  وم كوروا للف سا ..    لجح ا ﴾مماَ خَطِيئَاتِهِمْ ﴿
الإشراكل وا ذيف الرسولل ول اهل ول ى المؤ ا   عهل والس ري   اه ح  اوعاهم 

 بالطو ا ل و ا ياطو  عحيه  ل  كحه    الجرائم والوواحش.
يع الله لهم ل صى . .ل يقوا به عذاف الاار ﴾َ أُبْاخِحُوا رَراً﴿بالطو ا   ﴾لُغْرُِ وا﴿

  قابل لعظم الذن   الضلال والإضلال. لالعقوبت  الإغرا  والإحرا 
باتخا هم آله   بالمشرك     العرفاعريض  ﴾ بَحَمْ يجَِاُوا لَهمُْ ِ ْ  بُاوِ  اللََِّ لنَْصَاراً﴿

 حم يجاوا لهم    باو   :كأنه  ال  لوته م بهم لولنها غا  ابارة عحى نصرهم ل   باو  الله
  .الله آله  ياصرونهم ويماعونهم    عذاف الله

كقوله كذل  لا ااصركم لصاا  م.  لل  كما لم ااصر الأصاام ع اتها     وم نوح
 .[43:] الأن ياء ﴾لَمْ لَهمُْ آلِهٌَ  تَماْبَعُُ م  ِّ  بُاوناَِا﴿ :اعالى

 لوليست    ح اي   ول نوح ليح   ع ض  ب   قالال نوح عحيه السلاموالآي  
اصر لاوح ر البأنه  اّ  -صَحَى الَلَُّ عَحَيْهِ وَسَحَمَ -  ك أخ ار    الله اعالى لرسوله محما 

والغرض    الاع اض بها  له   ل ل  يسأله نوح استئصالهم والعقاف لم  عصوه     و 
عحى  ا يلا يه     و ه مما يماول  ا  -صَحَى الَلَُّ عَحَيْهِ وَسَحَمَ -التعجيل بتسحي  رسول الله 

 .لا اه نوح     و ه
 : ال اب  جرير.. لحااً  ﴾نوُحٌ رَفِّ لَا اَذَرْ عَحَى الْأَرْضِ ِ َ  الَْ اِ ريَِ  بَايَراً وَ اَلَ ﴿

 .وهو  بَيْعال    الاورا  ليعني ببالايَر    ياور في الأرض  يذهف ويجكء  ي ا
 اعحيل لسؤاله ل  لا ي ك. وهو .ع  طريق الحق ﴾أِنََ  أِْ  اَذَرْهُمْ يُضِحُّوا عَِ ابَاكَ ﴿ 

  .الله عحى الأرض لحاا    ال ا ري 
 .والواجر: المتصف بالوجورل وهو العمل الشايا الوسابا ﴾وَلَا يحَِاُوا أِلَا  اَجِرًا﴿
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  الغ  في الموصوف بال ورل ل  ألا    يجمع ب  سوء الوعل وسوء  ﴾كَوَاراً﴿
 [.42]ع س: ﴾لُوْلئََِ  هُمُ الَْ وَرَةُ الْوَجَرَةُ ﴿الاعتقابال  ال اعالى: 
وكأنه  ل وصو م بما يصاو  أليه لألا    سيوجر وي ور :ل  : ال لبو السعوبا

اعتذار مما عسى يربا عحيه    ل  الاعاء بالاستئصال  ع احتمال ل  ي و     لخلا  م 
 لوأنما  اله لاسته ام عحمه بما ي و   ا م و   لعقابهم بعا  ا جربهم ل ا ر ل   يؤ  
 .لحوالهم  ري اً    للف سا  واستقرل

واستولى عحيه  ل لَ نوح عحيه السلام    باعوة  و ه وضجر :و ال بعض م
وح م بظاهر الحال ل  المحجوف الذ  غحف  لوباعا ربه لتا ا  و ه و  رهم لالغضف

وا بى  ل إ  الاطو  التي ااشأ    الاوس الخ يث  المحجوب  لعحيه ال ور لا يحا ألا  ثحه
 . هسنكال ذر الذ  لا يا ت ألا    صاوه و   للا اق ل ألا نوساً  ثح ا لا المظحم بهيئاته

صَحَى الَلَُّ عَحَيْهِ - ال اب  العربي: "باعا نوح عحى ال ا ري  ليع ل وباعا الابي 
عحى    تحزف عحى المؤ ا  وللف عحي م. وكا  هذا لصلا في الاعاء عحى  -وَسَحَمَ 

ال ا ري  في الجمح ل  أ ا كا ر  ع  لم اعحم خاتمته  لا ياعى عحيه؛ لأ   آله عاار 
صَحَى الَلَُّ عَحَيْهِ -مج ولل وربما كا  عاا الله  عحوم الخاتم  بالسعاباة. وأنما خص الابي 

ت   وشي   ولصهابهما؛ لعحمه بمآلهم و ا كشف له    الغطاء ع  ع :بالاعاء -وَسَحَمَ 
 حالهم. والله لعحم".

في هذه نص عحى ل  نبي الله نوحا طحف    الله ": -رحه الله–الشاقيطك  ال 
و يه أخ ار نبي الله  لأهلاك    عحى الأرض ييعا  ع ل  عاباة الرسل الصبر عحى لمم م

يحاوا ألا  اجرا كوارا   يف باعا عحى  و ه هذا الاعاء  نوح عم  سيولا    بعا ولنهم لم
 وكيف ح م عحى المواليا  يما بعا؟

 والقرآ  ال ريم ب  هذي  الأ ري :
 إنه لم ياع عحي م هذا الاعاء ألا بعا ل  تحاوه ويئس  ا م ل ا تحاي م  :ل ا الأول

 ِ  َ  كُاتَ   أِ  اَعِاُرَ  بماَ  أَْااَِا جِاَالاََا  أََكْثبَرْلَ  جَابَالْتبَاَا َ اْ  نوُحُ  يَ   اَلُواْ ﴿ : وك  ولهم
 .[32:هوبا] ﴾الصَابِاِ  َ 
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حَُ مْ  بَوْمُ نوُحٍ َ َ ذَبوُا عَْ اَرَ وَ اَلُوا مَجْاُوٌ  وَازْبُاجِرَ َ اَعَا ربَهَُ لَنِّ ﴿ :و وله كَذَبَتْ  بَ بْ
 لالأ ى بأنواع أيه  توعاي  وانت روه ﴾وَازْبُاجِرَ ﴿ .[.10-9القمر:] ﴾َ غْحُوفٌ  اَنبْتَصِرْ 

 .باعواه ع  ياته لم أ 
وَلُوحِكَ أِلَى نوُحٍ لنَهَُ لَْ  يبُؤِْ َ  ِ ْ   بَوِْ َ  أِلَا َ ْ  َ اْ ﴿ :ول ا يَسه  ا م  حقوله اعالى

 [.36هوبا:] ﴾آَ  َ 
ول ا أخ اره عم  سيولا بأنه ل  يولا لهم ألا  اجر كوار   و     و وم الآي  

 المذكورة آنوا لأنه أ ا لم يؤ       و ه ألا     ا آ    سواء في الحاضر لو المستق ل.
وهو لنه   ث  ي م  -وهو باليل  عتبر شرعا وعقلا-وكذل  باليل الاستقراء 

للف سا  ألا خَس  عا ا و ا آ    عه ألا  حيل كانوا هم و    ع م غاهم حل سويا  
  ا  باليلا عحى  و ه لنهم  تاوا بالمال ولم يؤ اوا له وهو باليل نبي الله  وسى عحيه  ل قط

 السلام ليضا عحى  و ه.
نبْيَا ربَبَاَا ﴿ :كما  ال اعالى ربَبَاَا أِنََ  آابَيْتَ ِ رْعَوَْ  وََ لَََهُ زيِاًَ  وَلَْ وَالًا في الْحيََاةِ الاُّ

ا اطْمِسْ عَحَى لَْ وَالهِِمْ وَاشْاُبْا عَحَى  بُحُوبِهِمْ َ لا يبُؤِْ اُوا حَتَى يبَرَوُا ليُِضِحُّوا عَْ  سَِ يحَِ  ربَبَاَ 
 [88يونس:] ﴾الْعَذَافَ الْألَيِمَ 

 أخبر نبي الله  وسى ع   و ه لنهم ل  يؤ اوا حتى يروا العذاف الأليم و ل     
صَى ثَُ لَبْاببَرَ يَسْعَى َ هَشَرَ َ َ ذَفَ وَعَ ﴿ :استقراء حالهم في  صر لما لراهم الآي  ال برى

 [.24-21الاازعال:] ﴾ بَاَابَاى  بَقَالَ لَرَ ربَُُّ مُ الْأَعْحَى
  أََرْسَحْاَا عَحَيِْ مُ الطُّو اََ  وَالْجرََاباَ ﴿ :وبعا ل  ابتلاهم الله بما  ص عحياا في  وله
 ﴾ اَسْتَْ بَروُا وكََانوُا  بَوْ اً مُجْرِِ  َ وَالْقُمَلَ وَالضَوَاباعَِ وَالاَمَ آيَلٍ ُ وَصَلالٍ 

 [.133الأعراف:]
وَلَمَا وََ عَ عَحَيِْ مُ الرّجِْزُ  اَلُوا يَ ُ وسَى اباعُْ لاََا ربَََ  بماَ عَِ اَ ﴿ :و وله اعالى بعاها

ُ مُ عِاْاَكَ لئَِْ  كَشَوْتَ عَاَا الرّجِْزَ لاَبُؤِْ اََ  لََ  وَلاَبُرْسِحََ  َ عََ  بَ  نِي أِسْرائيلَ  بَحَمَا كَشَوْاَا عَابْ
 [.135-134الأعراف:] ﴾الرّجِْزَ أِلَى لَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ أَِ ا هُمْ يبَاُْ ثوُ َ 

 م  كانت هذه حالته و وسى يعاي   ل   ا م لا ش  لنه يح م عحي م لنهم ل  
 يؤ اوا حتى يروا العذاف الأليم.
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في  و ه استال به  -صَحَى الَلَُّ عَحَيْهِ وَسَحَمَ -وكذل  كا  باليل الاستقراء لرسول الله 
عحى ع س الأ وام الآخري  حياما رجع    الطائف و عحت  عه وقيف  ا  عحت  أبا وا 

لا ) ا يه وجاءه جبريل و عه  ح  الج ال واستأ نه في ل  يط ق عحي م الأخش    قال: 
ه ألا ج الله    لصلابهم    يقول لا أل إنهم لا يعحمو  أن لأرجو ل  يخر  الح م اها  و ك

عحم باستقراء حالهم لنهم لا يعحمو    م يمتاعو   -صَحَى الَلَُّ عَحَيْهِ وَسَحَمَ -و ل  لنه  (الله
 ع  الإيما  لقح  اعحم م ولنهم في حاج  ألى التعحيم.

 إ ا عحموا اعحموال ول  ط يعت م  ابح  لحتعحيم لا لنهم كغاهم في أصرارهم لأنه 
شاها    ك ارهم أ ا عرض عحي م القرآ  وخوط وا بخطاف العقل ووعوا  ا يخاط و  به 

-وسحموا    العص ي  والاوازع الأخرى  إنهم يستجي و  حالا كما حاث لعمر وغاه 
َ رْنِ وََ ْ  خَحَقْتُ ﴿ : بحاله  ثل الوليا ب  المغاةألا    لعحمه الله -رضك الله عا م

كَلَا أِنهَُ كَاَ  ﴿ألى  وله  ﴾وَحِيااً وَجَعَحْتُ لَهُ َ الًا مَمْاُوبااً وَباََِ  شُُ وبااً وََ َ اْلُ لَهُ تَمِْ يااً 
-[ل  عحم 26-11ور:الما] ﴾سَأُصْحِيهِ سَقَرَ ﴿ألى  وله  ﴾لِآيااَا عَاِيااً سَأُرْهِقُهُ صَعُوبااً 

 حاله و اله ولذا  قا باعا عحيه يوم بار. -صَحَى الَلَُّ عَحَيْهِ وَسَحَمَ 
سَيَصْحَى رَراً َ الَ لَهَفٍ وَاْ رَلاَهُُ حَاَلََ  ﴿و ثحه لبو لهف لما ا   حاله بقوله اعالى: 

 [4-3المسا:] ﴾الْحطََفِ 
ليضا كانت الاستجاب  أليه  ح و  العرف لهل  طرة ول و  الإسلام باي  الوطرة 

 ل رف.
   ال عث  ألى انتقاله ألى الر يق الأعحى  -صَحَى الَلَُّ عَحَيْهِ وَسَحَمَ -انظر  اة   ثه و 

ولاثا وعشري  سا  كم عابا    لسحم  ي ا بياما نوح عحيه السلام يم ث للف سا  ألا 
 خَس  عا ا  حم يؤ    عه ألا القحيل.

وَلا يحَِاُوا أِلَا  اَجِراً ﴿ :-وعحى ن ياا الصلاة والسلام عحيه-ولذا كا   ول نوح 
 ]لضواء ال يا [ل كا  باليل الاستقراء     و ه والعحم عاا الله اعالى.﴾كَوَاراً 
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كْمنِوَاتِ وََ  تَوزِدِ  َُ وكْمنِيِنَ وَالْ َُ َ مُكْمنِوًا وَللِْ
ونْ دَمَولَ مَيْ وِي ََ

رَبِّ افْفِرْ ليِ وَلوَِالوِدَََّّ وَلِ

ينَ إِ َّ تَبَارًا ) َِ الِ  (28الظَّ

 : ال اب  جرير ﴾وَلِمَْ  بَاخَلَ ببَيْتِيَ ُ ؤِْ اًا﴿ وكار  ؤ ا  ﴾رَفِّ اغْوِرْ لي وَلِوَالِاَ َ ﴿
 بيتي  ازلي :و يل . صحياً  ؤ ااً بواجف  رض  عحيه للم  باخل  سجا  و صلا  :ل 
أِلَا ﴿ ال ا ري  ﴾وَلَا اَزِبِا الظاَلِمِ َ ﴿ عا   ألى يوم القيا   ﴾وَلِحْمُؤِْ اَِ  وَالْمُؤِْ اَالِ ﴿

  .هلاكاً وخساراً  ﴾ابََ اراً
  و تخصيص لحظالم      و ه بسؤال استئصالهم بعا ل  شمح م وغاهم بعموم 

[ حرصا عحى سلا   المجتمع 26]نوح: ﴾لَا اَذَرْ عَحَى الَأرْضِ ِ ْ  الَْ اِ ريَِ  بَايَراً﴿ وله: 
 الإنسان    شوائف المواسا واط اه    العااصر الخ يث .

ه  ابتال باوسه ث بأ رف الااس به وهما جعل الاعاء لاوسه ووالايه خاتم   ااجااو 
والااهل ث عمم لهحه و ويه المؤ ا   اخل لولاباه وباوه والمؤ اال    لزواج م وعبر 

باخول  ﴾بَاخَلَ ببَيْتِيَ ﴿عا م بم  باخل بيته كااي  ع  س ااهم  عهل  المرابا بقوله: 
وباخحته ث عمم  مخصوص وهو الاخول المت رر الملازم. و اه سميت بطان  المرء باخيحته

المؤ ا  والمؤ االل ث عابا بالاعاء عحى ال ورة بأ  يحر  م الله الاجاح وهو عحى حا 
 [.24]نوح: ﴾وَلَا اَزِبْا الظاَلِمَِ  أِلاَ ضَلَالاً ﴿ وله المتقام 

 
 جمع وترتيب
alnaggar66@hotmail.com 

  
 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t




